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مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج 
المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة 
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ملخص تنفيذي

عام 2015، أقام تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سلطة أمر واقع في خامس أكبر مدن اليمن، حيث استولى على 
مســاحات شاســعة مــن الأراضي شــرقي البــاد وســيطر عــلى نقــاط تهريــب اســراتيجية عــلى طــول الســاحل الجنوبــي 
الشرقي للباد، كما استغل الفرع المحلي للتنظيم العالمي المتشدد الفوضى الناجمة عن انتفاضة 2011 في اليمن، 
وتمــرد جماعــة الحوثيــن )أنصــار اللــه( الاحــق، ومــن ثــم دخــول التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية في النــزاع 
في مــارس 2015، ســواءً عــلى مســتوى الســيطرة الإقليميــة أو المــوارد الماليــة أو الطاقــة البشــرية، ولــم تكــن القاعــدة 

أقــوى ممــا كانــت عليــه وقتــذاك.

بعد ذلك التطور تراجعت مكاسب التنظيم تدريجيا، حيث بدأت عمليات مكافحة الإرهاب بقيادة الإمارات عام 
2016، وبدعــم أمريــي متصاعــد باســتخدام الطائــرات الأمريكيــة بــدون طيــار في العمليــات العســكرية المباشــرة ضــد 
القاعــدة، ممــا أجبرهــا عــلى القيــام بانســحابات كبــرة بعــد قطــع كثــر مــن خطــوط تواصلهــا، والخســائر البشــرية في 
صفــوف قياداتهــا، وتمــرد القــادة المحليــن عليهــا، وبــدلاً مــن مواجهــة القــوة العســكرية المتفوقــة لقــوات مكافحــة 
الإرهــاب، انســحبت القاعــدة عمومــاً مــن المناطــق الخاضعــة لهــا وتراجعــت إلى مــاذات آمنــة أكــر بعــداً، مــع الركيــز 

عــلى التحكــم بحجــم الأضــرار والحــد مــن تعــرض كبــار قادتهــا للغــارات الجويــة الموجهــة.

رغــم ذلــك، لا ينبغــي النظــر إلى هــذا الوضــع الراجعــي ظاهريــاً كمؤشــر عــلى الراجــع المطلــق للجماعــة كاعــب فاعــل 
في اليمــن، فقــد كان أســلوب عمــل القاعــدة تاريخيــاً، يعتمــد عــلى الراجــع المحســوب والــدوري وإعــادة اســتجماع 
عــلى  الســيطرة  الحــرب، لا تعكــس  الاعبــن الآخريــن في  مــن جديــد، فعــلى عكــس  الظهــور  قبــل معــاودة  القــوى 
الأراضي تماســك المجموعــة، ورغــم أن تزايــد عمليــات مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــة والإماراتيــة أدى إلى تقليــص نفــوذ 
القاعــدة، إلا أن الظــروف الســائدة التــي ســمحت لهــا بالازدهــار لا زالــت مواتيــة، إذ لا يــزال النــزاع المســتمر في البــاد 
وما أنتجه من العنف، وانعدام الأمن، والانقسامات الاجتماعية، وانهيار الدولة، والأزمة الاقتصادية، والكارثة 

الإنســانية، عوامــل تغذيــة لمصالــح القاعــدة وخلــق مســاحة لعملياتهــا. 

أظهــرت القاعــدة أيضــاً قدرتهــا عــلى البقــاء وتجــاوز الخســائر المتكــررة في صفــوف قياداتهــا، في حــن تخلــق الحــرب 
المســتمرة في اليمــن نبعــاً طبيعيــاً للمواهــب والخــبرات التــي يمكــن للقاعــدة اســتقطابها.

وفي نهايــة المطــاف، تظــل الوســيلة التــي يمكــن بهــا إنهــاء تهديــد القاعــدة في اليمــن وخارجــه، هــي إنهــاء النــزاع عــبر 
تسوية سياسية تعيد بناء الدولة والمؤسسات العامة، وتستعيد فاعلية قوات الأمن، وإلى أن يتحقق ذلك، فإن 
الانســحابات الاســراتيجية للتنظيــم – كالانســحاب الحــالي– ســتتيح لــه عــودة محتومــة، ولــن تفيــد التدابــر الحاليــة 

ضــد القاعــدة أكــر مــن احتوائهــا، بــدلاً مــن القضــاء عليهــا كتهديــد.
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جذور وتوسع القاعدة في اليمن

من	أفغانستان	إلى	تمرد	الحوثيين

يمكــن إعــادة جــذور القاعــدة في اليمــن إلى أواخــر ثمانينــات القــرن المــاضي، حيــث كان آلاف اليمنيــن الذيــن قاتلــوا 
المقاتلــون المتمرســون فائدتهــم  هــؤلاء  أثبــت  الســوفيتي إلى ديارهــم، وقــد  الجيــش  )المجاهديــن الأفغــان( ضــد  مــع 
لعــلي عبــد اللــه صالــح، رئيــس الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة آنــذاك )اليمــن الشــمالي(، حيــث اســتخدمهم كجــزء مــن 
حملتــه لتقويــض الحكومــة الماركســية في جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن الجنوبــي(. ثــم بعــد توحيــد 
البــاد في عــام 1990، واصــل صالــح الاســتفادة بشــكل ســري مــن هــؤلاء المقاتلــن الجهاديــن في صراعــه ضــد شــركائه 

في الوحــدة مــن القيــادات الاشــراكي اليمنــي. التــي كانــت تعــارض دمــج شــمال اليمــن وجنوبــه بــذاك الشــكل.

جلــب تنظيــم القاعــدة في اليمــن، اهتمامــاً واســعاً في الدوائــر الغربيــة لمكافحــة الإرهــاب في 12 أكتوبــر/ تشــرين الأول 
2000، حــن نفــذ هجومــا عــلى المدمــرة البحريــة الأمريكيــة )يــو إس إس كــول( في مينــاء عــدن وقتــل 17 مــن عناصــر 
اليمنيــة ضــد  والدولــة  الولايــات المتحــدة  بــن  الحملــة المشــركة  أن  ويبــدو  آخريــن،   39 الجيــش الأمريــي وأصــاب 
تنظيــم القاعــدة في اليمــن قــد نجحــت في القضــاء عــلى الكثــر مــن قــواه البشــرية والتشــغيلية حينهــا، ومــع ذلــك، 
قامــت القاعــدة عــام 2006، بتنفيــذ متقــن لعمليــة هــروب مــن ســجن الأمــن الســياسي بصنعــاء، ســمحت بفــرار 23 
مــن أخطــر عناصرهــا، كان مــن بــن هــؤلاء الســكرتر الســابق لأســامة بــن لادن، ناصــر الوحيــي، الــذي ســيصبح 
لاحقــاً الزعيــم المؤســس لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب الــذي نشــأ رســمياً في ينايــر/ كانــون الثــاني 2009، بتوحيــد 

فرعــي التنظيــم في اليمــن والســعودية.

اســتؤنفت الهجمــات عــلى أهــداف غربيــة بعــد ذلــك الهــروب الكبــر مــن الســجن، بمــا في ذلــك التفجــر الانتحــاري 
الذي وقع في مأرب عام 2007 وأسفر عن مقتل ثمانية سياح إسبان، والهجوم الذي وقع على السفارة الأمريكية 
بصنعــاء عــام 2008، ولكــن الاســتهداف الفاشــل لرحلــة خطــوط نــورث ويســت الجويــة رقــم )253( عشــية عيــد ميــاد 
لعام 2009، هو الذي عزز الاهتمام بالقاعدة في أوساط المخابرات وأجهزة الأمن الغربية بوصفها أخطر فرع من 
فــروع القاعــدة، حُكــم عــلى المواطــن النيجــري عمــر فــاروق عبــد المطلــب، بالســجن مــدى الحيــاة بتهمــة الشــروع في 
تلــك العمليــة، وقــد اعــرف للمحققــن أن القاعــدة دربتــه في اليمــن وأمرتــه بمهاجمــة أهــداف أمريكيــة انتقامــاً لقتــل 

عناصرهــا في البــاد.

إن الاضطــراب وانهيــار الدولــة الــذي أعقــب الانتفاضــة اليمنيــة عــام 2011، وبــدء تمــرد الحوثيــن ضــد الرئيــس عبــد 
ربــه منصــور هــادي، ثــم دخــول التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية في المعركــة، أتــاح لعناصــر القاعــدة فرصــاً 
عبــاءة  ارتــداء  خــال  ومــن   2011 عــام  الجيــش  انقســام  بعــد  الخصــوص،  وعــلى وجــه  لتأكيــد وجودهــم؛  جديــدة 
الشــعبوية وادعــاء القتــال لحمايــة المســلمن الســنة ضــد الحوثيــن، المنتمــن إلى الطائفــة الزيديــة التــي هــي فــرع مــن 
الإســام الشــيعي، وتحــت رايــة )أنصــار الشــريعة(، اســتولى مســلحو القاعــدة عــلى مســاحات شاســعة مــن الأراضي 

والمــدن الرئيســية في محافظتــي أبــن والبيضــاء.
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محافظــة  عاصمــة  الاســراتيجي،  المــكا  ومينــاء  مدينــة  عــلى  القاعــدة  باســتياء  ذروتهــا  التطــورات  هــذه  بلغــت 
حضرمــوت، وخامــس أكــبر مــدن اليمــن، هنــا، تمكنــت القاعــدة مــن تدعيــم احتياطياتهــا الماليــة بزيــادة قدرهــا 100 
والوقــود  البضائــع  عــلى  الرســوم  كانــت جبايــة  فيمــا   ،2015 عــام  البنــك المركــزي في المدينــة  فــرع  مــن  دولار  مليــون 
الداخلــة إلى المينــاء تمــأ محفظــة التنظيــم بمــا يقــدر بحــوالي مليــوني دولار يوميــاً، وفي ينايــر/ كانــون الثــاني 2015، 
أثبتــت القاعــدة مــرة أخــرى قدرتهــا عــلى ضــرب أهــداف خــارج حــدود اليمــن، وذلــك بالهجــوم عــلى مكاتــب مجلــة 

الــذي أعلنــت مســؤوليتها عنــه. باريــس  إيبــدو في  تشــارلي 

استراتيجيات	القاعدة	المدينية	والريفية،	والاستجابات	المحلية

في المناطــق المدينيــة التــي ســيطرت عليهــا القاعــدة – مثــل المــكا بحضرمــوت، وزنجبــار بأبــن، وأجــزاء مــن محافظــة 
شــبوة – ســرعان مــا أكــدت الجماعــة عــلى وجودهــا وأنهــا الســلطة الحاكمــة المحليــة، وشــمل ذلــك تفعيــل القضــاء 

الشــرعي بــدل القضــاء الرســمي، والتحكــم بالخدمــات العامــة الأساســية ومشــاريع البنيــة التحتيــة الصغــرة.

وفي المناطــق الريفيــة، لا ســيما في محافظــات البيضــاء ومــأرب وشــبوة، حيــث تتســم المجتمعــات بطابــع قبــلي وتعمــل 
بشــكل شــبه مســتقل عــن الدولــة، لــم تســعَ القاعــدة إلى تطويــر آليــات الحكــم، بــل ســعت إلى تكويــن عاقــات مــع 
بنى السلطة المحلية والاندماج فيها، دون أن تتحول إلى مركز النفوذ أو السلطة المباشرة، ومن وسائل الاندماج 
القبــلي زواج أعضــاء تنظيــم القاعــدة مــن الأســر القبليــة، كمــا حــدث مــع أســرة الذهــب في محافظــة البيضــاء، وأيضــا 
القاعــدة  مــع  العاقــة  الــذي جعــل   – التهريــب  أشــكال  مــن  بالأســلحة وغرهــا  العاقــات الماليــة – كالإتجــار  إنشــاء 
مربحــة للزعمــاء القبليــن، كمــا أن تعزيــز القــوة القتاليــة للقبائــل ضــد منافســيها منــح مقاتــلي القاعــدة اســتقبالاً 
لــم تكــن الجماعــات القبليــة في  إيجابيــاً في المناطــق القبليــة، ونظــراً لعزلتهــا عــن الدولــة والعالــم الخارجــي ككل، 
المناطــق الريفيــة تبــالي عمومــاً بالمخــاوف السياســية الأوســع، بــل كانــت تعمــل عــلى أســاس مصالحهــا الذاتيــة المحليــة 

والبراغماتيــة، ووفقــا لأعــراف القبليــة العريقــة.

بشــكل عــام كانــت البراغماتيــة، وليســت الأيديولوجيــا، هــي الاعتبــار الســائد لســكان المــدن المحليــن الذيــن دخلــت 
القاعــدة في أوســاطهم، في هــذا الصــدد، ســاعد التوســع المســلح للحوثيــن بشــكل كبــر في منــح القاعــدة قبــولاً في 
عدد من المناطق، في عدن، بمديرية المنصورة والشيخ عثمان ومدينة الشعب، على سبيل المثال، استطاع مقاتلو 
القاعدة إقامة عاقات محلية جيدة عبر لعب دور قيادي في طرد قوات الحوثين منها عام 2015، وبفعل ذلك، 
لعبــت القاعــدة كثــراً عــلى أوتــار الطائفيــة، مدعيــةً أنهــا حاميــة الســكان الســنة ورافعــةً رايــة “مقاومــة أبنــاء عــدن” 

ضــد الحوثيــن. 

ورداً عــلى اســتياء قــوات الحوثيــن عــلى عــدن، كانــت الــدول الأعضــاء في التحالــف العربــي قــد ســارعت إلى تقديــم 
الأســلحة والأمــوال لجماعــات “المقاومــة الشــعبية” التــي نشــأت لمقاومــة غــزو الحوثيــن، وغالبــاً مــا تــم ذلــك دون 
تدقيــق كبــر لمتلقّــي الأســلحة والأمــوال، فاســتفاد تنظيــم القاعــدة مــن هــذا الدعــم وأســلوب تقديمــه، ومــع ذلــك، 
فبمجــرد هزيمــة قــوات الحوثيــن، كان القلــق الشــعبي مــن )الإرهابيــن( يعــود إلى الواجهــة، حيــث شــعر معظــم 
ســكان المدينــة بالتوجــس مــن الأيديولوجيــا المتطرفــة التــي يتبناهــا تنظيــم القاعــدة، لأنهــم يدركــون، بســبب مــاضي 
التنظيم مع التفجرات الانتحارية، أنه قد ينقلب ضدهم بعنف، وفي غضون أشهر، أطلقت الجماعات المسلحة 
المحلية المدعومة إماراتياً وقوات الأمن الحكومية اليمنية حملة لطرد تنظيم القاعدة من مدينة عدن تكلّلت بعد 

عــدة مصادمــات عنيفــة بالنجــاح.
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في المــكا، التــي لــم تكــن إحــدى جبهــات الحــرب الراهنــة، نجــح الهجــوم المدعــوم إماراتيــاً عــام 2016 في طــرد القاعــدة 
مــن المدينــة خــال ثاثــة أيــام فقــط، حيــث كانــت القاعــدة تفتقــر إلى الدعــم المحــلي في هــذه المنطقــة الحضريــة، ولــم 
يكــن ســبب اســتياء القاعــدة عــلى المــكا في أبريــل/ نيســان 2015 واحتفاظهــا بســيطرتها عليهــا لعــام كامــل يعــزى 
لتقــارب الســكان مــع عقيــدة القاعــدة، بــل لعــدم وجــود بنــى حكــم وأمــن فعالــة، وبمجــرد تأســيس وجــوده، كان 
التنظيــم يتجنــب اســتعداء ســكان المدينــة بشــكل مفــرط، مــن خــال اتبــاع مقاربــة اســتيعابية ومرنــة نســبياً بفــرض 

أيديولوجيتــه عــلى المجتمــع. 

لقــد ســاعد الطابــع الســلمي للمدينــة والمتأثــر بالحــركات الصوفيــة عمومــاً، في الحــد مــن المقاومــة العنيفــة للقاعــدة، 
وهــو الســلوك الــذي عــزّزه تحســن الخدمــات العامــة بشــكل ملمــوس – بمــا في ذلــك الوصــول إلى الميــاه والكهربــاء 
وخدمــات الرعايــة الصحيــة – خــال عهــد القاعــدة، ومــع ذلــك، عندمــا بــدأت الإمــارات في حشــد وتدريــب المجنديــن 
لقــوات النخبــة الحضرميــة عــام 2016، ســرعان مــا تجنــد فيهــا آلاف الشــباب الباحثــن عــن رواتــب وشــكلوا القــوة 
إلى وجــود  هــذا  ويشــر  العــام،  ذلــك  مــن  نيســان  أبريــل/  القاعــدة في  مــن  دخلــت وحــررت المدينــة  التــي  الطليعيــة 

معارضــة شــعبية للقاعــدة كانــت تنتظــر تحــول موازيــن القــوى للتحــرك، وقــد جــاء ذلــك مــع تدخــل الإمــارات.  

وعليــه: ينبغــي فهــم العاقــات والمواقــف مــع/ تجــاه القاعــدة في اليمــن كونهــا ديناميــات معقــدة تعتمــد إلى حــد كبــر 
عــلى اعتبــارات براغماتيــة، وتشــمل هــذه الاعتبــارات الأمــن المحــلي والظــروف السياســية والاجتماعيــة، وتغــر موازيــن 

القــوى الســائدة، مــع نــدرة الدعــم الأيديولوجــي الثابــت للقاعــدة الــذي يعــبر عنــه القِلــة.



8  |  القاعدة في اليمن: الانسحاب الاستراتيجي 

الجهود الأجنبية لمكافحة الإرهاب في اليمن

قرابة	عقدين	من	العمليات	العسكرية	الأمريكية

كان اليمــن مســرحاً رئيســياً لعمليــات مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــة منــذ العــام 2000، وهــي جهــود مدفوعــة أساســاً 
عــلى الإرهــاب” عقــب  “الحــرب  نحــو  لواشــنطن  الخارجيــة  السياســة  كــول(، وتوجــه  )يــو إس إس  بهجــوم المدمــرة 

هجمــات 11 ســبتمبر/ أيلــول الإرهابيــة في نيويــورك وواشــنطن العاصمــة. 

بطائــرة  غــارة أمريكيــة  2002 لحظــة فاصلــة، حيــث شــهد أول  الثــاني  تشــرين  نوفمــبر/   3 يــوم  الصــدد، كان  بهــذا 
بــدون طيــار في اليمــن، وأول عمليــة قتــل خــارج نطــاق القانــون لمواطــن أمريــي في تاريــخ البــاد، ففــي ذلــك اليــوم، 
أطلقــت طائــرة بــدون طيــار مــن طــراز بريداتــور تســرّها وكالــة الاســتخبارات المركزيــة صاروخــاً مــن طــراز )هيلفاير(عــلى 
ســيارة في محافظــة مــأرب، مــا أســفر عــن مقتــل ســتة رجــال؛ مــن بينهــم قائــد ســالم الحــارثي، اليمنــي الــذي يشــتبه 
في مســاعدته في تخطيــط الهجــوم عــلى المدمــرة كــول، والمواطــن الأمريــي كمــال درويــش الــذي اشــتبهت الســلطات 

الأمريكيــة في أنــه مســاعد الحــارثي.

قــدم الرئيــس اليمنــي آنــذاك صالــح نفســه كشــريك في الحــرب الأمريكيــة عــلى الإرهــاب، ورحــب بالتدريــب والتمويــل 
اليمنيــة. ومــع ذلــك، أدى الارتيــاب الأمريــي المتزايــد في المؤسســة الأمنيــة  الأمريكيــن لوحــدات مكافحــة الإرهــاب 
اليمنية إلى زيادة تركيز القوات الأمريكية على العمليات الأحادية الجانب، ومنذ عام 2004، أدى تمرد الحوثين 
المتزايــد في شــمال اليمــن إلى تحــول انتبــاه الحكومــة اليمنيــة بعيــداً عــن تنظيــم القاعــدة، وكشــف أولويــات صالــح 
المتباينــة أكــر فأكــر مــع أولويــات الولايــات المتحــدة، ومــع ذلــك، ســجلت جهــود مكافحــة الإرهــاب اليمنيــة المدعومــة 
الكبــار بحلــول  القاعــدة  قــادة  تــم ســجن غالبيــة  الفــرة نجاحــات ملحوظــة، حيــث  هــذه  الولايــات المتحــدة في  مــن 

منتصــف العقــد الأول مــن القــرن العشــرين.

2009 ليقــوم بدعــم سياســة تمويــل  الثــاني  بــاراك أوبامــا منصبــه في ينايــر/ كانــون  تــولى الرئيــس الأمريــي الجديــد 
وتســليح وتدريــب قــوات الأمــن الحكوميــة اليمنيــة والحــد بشــكل كبــر مــن العمليــات الأمريكيــة المباشــرة، وقصرهــا 
الثانيــة، تعرضــت سياســاته لانتقــادات متزايــدة مــن  لكــن خــال ولايــة أوبامــا  بــدون طيــار،  الطائــرات  غــارات  عــلى 
جانب جماعات حقوق الإنسان والمحللن ووسائل الإعام والكونغرس الأمريي، كان ذلك جراء ارتفاع الخسائر 
البشــرية في صفــوف المدنيــن إثــر الغــارات الأمريكيــة الموجهــة بــدون طيــار، وكذلــك تعاظــم الغضــب المحــلي الناتــج عــن 

هــذه الخســائر وغيــاب آليــات المحاســبة للجيــش الأمريــي. 

الجديــر بالذكــر أن حملــة الطائــرات بــدون طيــار اكتســبت غطــاء مــن الشــرعية مــع صعــود هــادي إلى الرئاســة عــام 
بــدون طيــار خــال زيارتــه لواشــنطن، عــلى الرغــم مــن تصاعــد  2012، والــذي عــبر عــن تأييــده لهجمــات الطائــرات 
الاســتياء الشــعبي في بــاده،  وكان الرئيــس صالــح قــد رحــب بعمليــات مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــة في اليمــن خــال 

فــرة حكمــه. 

استمر دعم الولايات المتحدة الثابت لعمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الحكومة اليمنية حتى عام 2015، 
عندمــا انطلقــت عمليــة عاصفــة الحــزم للتحالــف العســكري بقيــادة الســعودية، دافعــةً وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
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لإعــان انســحاب قــوات العمليــات الخاصــة المتبقيــة مــن البــاد، ورافــق خــروج تلــك العناصــر الأمريكيــن زيــادة في 
اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار ضــد أهــداف القاعــدة، كمــا دعمــت الولايــات المتحــدة التشــكيات الأمنيــة المحليــة 

المنشــأة حديثــاً عــلى يــد الإمــارات، والتــي نجحــت بطــرد القاعــدة مــن معاقلهــا في جنــوب اليمــن.

مــع تنصيــب دونالــد ترامــب رئيســاً في ينايــر/ كانــون الثــاني 2017 حــدث تكثيــف ملحــوظ لعمليــات مكافحــة الإرهــاب 
الأمريكيــة في اليمــن، وكان تقليــص الرقابــة الرئاســية عــلى الأعمــال العســكرية الأمريكيــة في اليمــن، وإعــان أجــزاء 
مــن البــاد – ولا ســيما في محافظــات أبــن والبيضــاء وشــبوة – مناطــق “عمليــات عدائيــة نشــطة” مــن الإجــراءات 
الأولى التــي اتخذهــا الرئيــس الجديــد، فقلــل ذلــك مــن المتطلبــات القانونيــة للجيــش الأمريــي لشــن عملياتــه هنــاك، 
لتراجــع مــن اشــراط “شــبه يقــن” بعــدم وقــوع أي خســائر مدنيــة، إلى الســماح بمثــل هــذه الخســارات “مــا دامــت 

ضروريــة ومتناســبة مــع أهــداف عســكرية مشــروعة”، بحســب مــا ذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز.

بعــد ذلــك، ارتفعــت العمليــات العســكرية الأمريكيــة ضــد القاعــدة، حيــث تضاعــف عــدد الغــارات الجويــة المعلــن 
الخاصــة  القــوات  كانــت  2017(، في حــن  عــام  غــارة   131 إلى   ،2016 غــارة في   32 )مــن  مــرات  أربــع  مــن  عنهــا أكــر 
الأمريكيــة تنفــذ أيضــاً غــارات بريــة مختلفــة، وأكــر هــذه الغــارات البريــة شــهرة حدثــت بعــد فــرة وجيــزة مــن تقلّــد 
ترامــب منصبــه، عندمــا شــنّت البحريــة الأمريكيــة هجومــاً عــلى مخبــأ مشــتبه بــه للقاعــدة في قريــة يــكا بمحافظــة 
البيضاء. تجاوز عدد قتلى هذه الغارة 17 مدنياً – بما في ذلك 10 أطفال – و14 عنصراً من عناصر القاعدة وعنصراً 
مــن البحريــة الأمريكيــة، إضافــة لتحطــم مروحيــة عســكرية أمريكيــة، وفقــاً لتقاريــر في الجيــش والإعــام الأمريــي. 

أمــا خــال العــام 2017، فقامــت القــوات الخاصــة الأمريكيــة بدعــم وتوفــر معلومــات اســتخبارية للعمليــات المحليــة 
المدعومــة إماراتيــاً لإخــراج القاعــدة مــن مختلــف المناطــق، بمــا في ذلــك حملــة نفــذت في مايــو/ أيــار مــن ذلــك العــام، 

لطــرد القاعــدة مــن أجــزاء مــن وادي حضرمــوت، وفي وقــت لاحــق مــن منطقــة عــزان بمحافظــة شــبوة المجــاورة.

انخفضــت عمليــات مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــة في اليمــن عــام 2018 بشــكل ملحــوظ، حيــث أقــر الجيــش الأمريــي 
بوقــوع 36 غــارة جويــة فقــط، لــم يحــدث أي منهــا خــال الربــع الأخــر مــن العــام، وليــس واضحــاً مــا إذا كان ذلــك 
مؤشــر عــلى تغيــر في السياســات، أم عــلى افتقــار الجيــش الأمريــي إلى أهــداف محــددة يشــن غــارات ضدهــا )لمزيــد 
مــن التفاصيــل، يرجــى الاطــاع عــلى المنشــور الأخــر لمركــز صنعــاء “ترامــب ومكافحــة الإرهــاب في اليمــن: العامــان 

الأولان”(.

جهود	الإمارات	لمكافحة	الإرهاب	في	اليمن	منذ	العام	2016

كمــا ذكــر أعــاه، دعمــت الولايــات المتحــدة جهــود الإمــارات لتجنيــد وتدريــب واســتبقاء قــوات محليــة تابعــة لهــا في 
اليمــن، مثــل قــوات الحــزام الأمنــي في عــدن وأبــن ولحــج و”قــوات النخبــة” في حضرمــوت وشــبوة والمهــرة، وخاضــت 
هــذه القــوات – إلى جانــب وحــدة مكافحــة الإرهــاب التابعــة لجهــاز الأمــن في عــدن – اشــتباكات عســكرية مباشــرة 
مــع القاعــدة، وســعت إلى منــع عــودة ظهــور التنظيــم في المناطــق التــي تــم إخراجــه منهــا، كمــا قدمــت دعمــاً لجمــع 
المعلومــات الاســتخباراتية للتحالــف الــدولي والحلفــاء الإقليميــن، ووفــرت وظائــف ومنافــذ للشــبان العاطلــن عــن 

العمــل، وهــم الديموغرافيــا الرئيســية التــي تســتقطب القاعــدة مجنديهــا منهــا.

ســعت الإمــارات إلى تحصيــل موافقــة القبائــل عــلى هــذا الرتيــب الأمنــي الجديــد، ومســاعدة المقاتلــن المحليــن في 
إخــراج القاعــدة مــن مختلــف المناطــق، مــن خــال إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة للقــادة المحليــن، وكان تحريــر عــدد مــن 

المــدن والمناطــق الجنوبيــة إنجــازاً يمنيــاً إماراتيــاً مشــركاً. 



10  |  القاعدة في اليمن: الانسحاب الاستراتيجي 

في فبرايــر/ شــباط 2017، شــنت القــوات اليمنيــة المدعومــة إماراتيــاً عمليتــن ضــد القاعــدة في المناطــق الواقعــة غــرب 
المــكا، والمناطــق الجنوبيــة مــن محافظــة شــبوة وأجــزاء مــن أبــن. وأعقــب ذلــك حمــات في مديريــة دوعــن في عمــق 
حضرمــوت في شــهر مايــو/ أيــار، ومديريــة عــزان في محافظــة شــبوة في شــهر أغســطس/ آب، ومديريــة المحفــد، آخــر 
معقــل للقاعــدة في محافظــة أبــن، في نوفمــبر/ تشــرين الثــاني، وكانــت اســتعادة المــدن الرئيســية في شــبوة بحلــول 
أغسطس/ آب 2017، وسيطرة القوات التابعة للحكومة على جميع مناطق المحافظة تتم لأول مرة منذ سنوات. 

واســتهدفت   ،2018 عــام  خــال  مكافحــة الإرهــاب  تنفيــذ حمــات  في  إماراتيــاً  القــوات المحليــة المدعومــة  اســتمرت 
جيــوب القاعــدة في أبــن وشــبوة وحضرمــوت، وعــلى وجــه الخصــوص، في مديريــة موديــة بمحافظــة أبــن، حيــث 
أطلقــت قــوات الحــزام الأمنــي المدعومــة إماراتيــاً عمليــة “الانتقــام الســاحق” في ديســمبر/ كانــون الأول 2018، فيمــا 
بشــبوة، ومناطــق غربــي  الصعيــد  القاعــدة في مديريــة  تنفــذ عمليــات ضــد  إماراتيــاً  النخبــة المدعومــة  قــوات  كانــت 

حضرمــوت.
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ما يعنيه ذلك بالنسبة للقاعدة

خسائر	هامة	بين	القيادات

أدت حملــة الاغتيــالات الأمريكيــة – وبدرجــة أقــل الإماراتيــة – إلى مقتــل عــدد كبــر مــن الشــخصيات القياديــة في 
القاعــدة خــال الســنوات الأخــرة، وعــلى ســبيل المثــال، قضــت غــارات الطائــرات الأمريكيــة بــدون طيــار عــلى جــزء كبــر 
مــن الإدارة التنظيميــة للقاعــدة عــام 2015، ممــا أســفر عــن مقتــل زعيــم القاعــدة ناصــر الوحيــي، والزعيــم الدينــي 
إبراهيــم الربيــش، والخبــر الاســراتيجي ونائــب القائــد العــام ناصــر بــن عــلي العنــي، والمســؤول الدينــي البــارز حــارث 

بــن غــازي النظــاري، وأدى مقتــل الوحيــي إلى تــولي قاســم الريمــي زمــام قيــادة التنظيــم.

تســببت زيــادة الغــارات الجويــة والعمليــات الأمريكيــة عــام 2017، بموجــة مــن الخســائر في القيــادات عــلى المســتوى 
المنخفض إلى المتوسط بالنسبة للقاعدة، وبدأت تلك الخسائر في يناير/ كانون الثاني، مع غارة البحرية الأمريكية 
على قرية يكا التي قتلت – إلى جانب 13 عنصراً – الأمر المحلي للقاعدة عبد الرؤوف الذهب، وفي يونيو/ حزيران، 
قتلــت طائــرات أمريكيــة بــدون طيــار أبــو خطــاب العولقــي، الأمــر المحــلي في شــبوة، وقــد تزامــن ذلــك مــع غــارة جويــة 
أمــر  اللــودري،  أبــو عبيــدة  القاعــدة، وفي أكتوبــر / تشــرين الأول، قتلــت غــارة جويــة  قــادة آخريــن في  اســتهدفت 
القاعــدة في أبــن، وبعــد شــهر مــن ذلــك، قُتــل مجاهــد العــدني، الأمــر الجديــد في شــبوة، وأبــو الليــث الصنعــاني، 

القيــادي البــارز في تنظيــم القاعــدة بالبيضــاء. 

في نفــس الســياق، أفــادت القيــادة المركزيــة للجيــش الأمريــي في ينايــر / كانــون الثــاني 2018 عــن عــدد مــن الغــارات 
الناجحة ضد شخصيات القاعدة في ديسمبر / كانون الأول 2017: مقداد السيستاني، ميسر العمليات الخارجية، 
في غــارة جويــة عــلى محافظــة البيضــاء؛ مســؤول تســهيل حركــة الأســلحة حبيــب الصنعــاني، عضــو اللجنــة الدعويــة 
أبــو عمــر الصنعــاني، في غــارة عــلى مــأرب؛ والأمــر المحــلي في شــبوة مجاهــد العــدني؛ والمســؤول الإعامــي أبــو هاجــر 

المالــي، وهــو مواطــن ســعودي، في مــأرب.

في أغســطس/ آب 2018 أعلــن مســؤولون أمريكيــون مقتــل إبراهيــم العســري، خبــر المتفجــرات في القاعــدة، بغــارة 
أمريكيــة بطائــرة بــدون طيــار العــام المــاضي، كمــا قُتــل القائــد الميــداني البــارز ســامح المارمــي بغــارة جويــة في ســبتمبر/ 
أيلول 2018، وفي يناير/ كانون الثاني 2019، قُتل جمال البدوي، أحد كبار العناصر المعتقد وقوفهم وراء هجوم 
المدمــرة الأمريكيــة )يــو إس إس كــول(، عــلى الرغــم مــن الدلائــل التــي تشــر إلى توقــف البــدوي منــذ فــرة طويلــة عــن 

النشــاط في صفــوف القاعــدة.

تســرب المعلومــات الاســتخباراتية وتجنــب  هــي الأمــان ومنــع  القاعــدة الآن  قيــادة  أن أولويــة  يبــدو  عــلى ذلــك،  رداً 
الاغتيــالات، شــمل ذلــك إنهــاء الخايــا المحليــة لمعظــم عمليــات التنســيق فيمــا بينهــا، وكذلــك مــع أطــراف القيــادة 
خاصــة   – التنظيــم  في  بــارزة  قياديــة  شــخصيات  تختبــئ  حــن  في  العمليــات،  بتخطيــط وتنفيــذ  تقــوم  التــي  العليــا 
الريمــي وخالــد بــن عمــر باطــرفي، القائــد العســكري والمتحــدث باســم القاعــدة – مــع انخفــاض ملحــوظ في الإصــدارات 
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تنظيــم  أن  إلا  القيــادة،  عــن اجتماعــات  تقاريــر  أي  ورود  وعــدم  و2018،   2017 عامــي  خــال  للتنظيــم  الإعاميــة 
القاعدة اليمني ومنفذه الإعامي مؤسسة الماحم للإنتاج الإعامي زاد من تواتر إصداراته منذ مطلع 2019 حتى 
الآن، وقــد شــمل ذلــك: تبنــي هجمــات ضــد قــوات الحــزام الأمنــي في أبــن، وقــوات النخبــة الشــبوانية، ومــا يســمى 
الدولــة الإســامية )داعــش( في البيضــاء، والدعــوة إلى تغيــر النظــام في الإمــارات بمناســبة زيــارة البابــا إلى أبــو ظبــي 
في فبرايــر/ شــباط، وإطــاق الحلقــة الثانيــة مــن سلســلة “هــدم الجاسوســية”، ودعــوة الأنصــار لإرســال أســئلة لمقابلــة 

مفتوحــة مــع المســؤول الأمنــي في تنظيــم القاعــدة.

فقدان	الأوتاد	المحلية	مع	تواصل	اكتساب	المجندين

2016، تشــهد القاعــدة معارضــة شــعبية وقبليــة  الــذي تدعمــه الإمــارات عــام  بــدء هجــوم مكافحــة الإرهــاب  منــذ 
متزايــدة تجاههــا، ســواء مــن جانــب حلفــاء الجماعــة – وهــم أقليــة صغــرة – أو مــن أولئــك الذيــن كانــوا غــر مبالــن 
أو محايديــن تجاههــا في الســابق، وكمــا ذُكــر أعــاه، ســعت الإمــارات بانتظــام إلى نيــل موافقــة القبائــل والمجتمــع 
في حماتهــا، ممــا تســبب في فقــدان القاعــدة الحاضــن المحــلي ومهّــد الطريــق أمــام الحمــات العســكرية ضدهــا، 
قبليــة في محافظــة  لشــخصيات  تشــاوري  تمثــل في اجتمــاع  نفوذهــا المحــلي  القاعــدة  عــلى خســارة  وأحــدث الأدلــة 
بسياســة  القبائــل احتفاظهــا  إعــان  لاجتمــاع  الختامــي  البيــان  بنــود  مــن  2019، وكان  شــباط  فبرايــر/  بدايــة  أبــن 
“البــاب المفتــوح” لأي مــن الأحــزاب والأفــراد الذيــن يتخلــون عــن دعمهــم للقاعــدة ويثبتــون اســتعدادهم للمشــاركة 

في “حمايــة” الدولــة اليمنيــة.

الشــبوانية المدعومــة  النخبــة  قــوات  مــع  تتمــاشى  بــدأت  قــد  القبائــل  مــن  العديــد  أن  بــدا  جنوبــي محافظــة شــبوة، 
التــي  تعــزز الاشــتباكات  للقاعــدة، حيــث  القبائــل الأخــرى في شــمالي المحافظــة مواليــة  تــزال  مــا  إماراتيــاً، في حــن 
وقعت هذا العام بن قوات النخبة الشبوانية والميليشيات القبلية في شمال شبوة الماحظة التي تفيد بأنه حيثما 
تمكنــت الإمــارات – وبدرجــة أقــل القــوات المواليــة للحكومــة اليمنيــة – مــن بنــاء قاعــدة شــعبية مــن خــال التحالفــات 
القبليــة، تقلصــت مســاحة عمليــات القاعــدة، ويبــدو العكــس صحيحــاً أيضــاً: إذ حافظــت القاعــدة عــلى تحالفاتهــا 

حيثمــا أثبــت التدخــل العســكري المباشــر ضعــف فعاليتــه.

وبالرغــم مــن تغــر الـمـزاج الشــعبي تجــاه التنظيــم في مناطــق مختلفــة ، فقــد قــدرت الأمــم المتحــدة  في يوليــو / تمــوز 
2018، أن لــدى القاعــدة مــا بــن 6000 و7000 مقاتــل، وأنهــا تواصــل كســب المجنديــن وتدريــب القــادة المحليــن 

والبحــث عــن مصــادر تمويــل جديــدة.

تراجع	مستمر	نحو	الملاذات	الآمنة

منــذ عــام 2015، لــم يشــن تنظيــم القاعــدة أي هجمــات ضــد أهــداف غربيــة خــارج حــدود اليمــن. وفي اليمــن، أدى 
خــروج القاعــدة مــن عــدن عــام 2015، ومــن المــكا عــام 2016، إلى تســارع خســائره الوطنيــة داخــل البــاد عــلى مــدار 
الســنوات الثــاث التــي تلــت، ورد مقاتلــو القاعــدة عــلى هــذه الهجمــات بالراجــع إلى المــاذات الآمنــة في المحافظــات 
الجنوبيــة، مــع الحفــاظ عــلى وجودهــم عــلى جبهــات القتــال ضــد الحوثيــن في مناطــق مثــل تعــز – حيــث يحــارب 

مقاتلوهــا إلى جانــب مختلــف المجموعــات المســلحة المحليــة المناهضــة للحوثيــن.
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مــن خــال جهــود  2017، عــانى التنظيــم مــن اجتيــاح العديــد مــن مناطقــه الآمنــة ســابقاً  ومــع ذلــك، بحلــول عــام 
مكافحــة الإرهــاب المســتمرة المدعومــة إماراتيــاً، ولا ســيما مديريــات دوعــن بحضرمــوت، وعــزان بشــبوة، والمحفــد 

مــن المناطــق القريبــة والخايــا النائمــة.  بأبــن، وإن كانــت المجموعــة قــد واصلــت بعــض العمليــات انطاقــاً 

رداً عــلى ذلــك، تراجــع مقاتلــو القاعــدة إلى محافظتــي البيضــاء وأبــن وأجــزاء نائيــة مــن مــأرب. بالتزامــن مــع تجنبهــم 
المواجهــة المباشــرة لتقــدم الحكومــة اليمنيــة أو قــوات التحالــف بشــكل عــام، إلا أن الفــروع المحليــة للقاعــدة تنفــذ 
أعلنــت  المثــال،  ســبيل  فعــلى  اليمنيــن،  والأفــراد  العســكرية  التحتيــة  والبنيــة  الأمــن  تســتهدف  هجمــات  بانتظــام 
القاعــدة مســؤوليتها عــن محاولــة اغتيــال نائــب وزيــر الشــؤون الداخليــة، عــلي ناصــر لخشــع، في كمــن بمحافظــة 
أبــن في مــارس/ آذار 2017، ممــا أســفر عــن مقتــل نجــل لخشــع، كمــا واصــل تنظيــم القاعــدة قتــال الحوثيــن، إلى 
جانب جماعات مسلحة محلية أخرى، في البيضاء وتعز والضالع، وفي الوقت نفسه نفذ عمليات محدودة ضد 

الإمــارات وحلفائهــا المحليــن في حضرمــوت وشــبوة وأبــن.

عــلى الرغــم مــن هــذا التقهقــر والخســائر الاســراتيجية، وجــد تقريــر لفريــق الخــبراء التابــع لأمــم المتحــدة في ينايــر/ 
كانــون الثــاني 2018 أن القاعــدة بقيــت تشــن مــا يعــادل هجومــاً واحــداً كل يومــن حتــى عــام 2017، معظمهــا في 
محافظــات البيضــاء وأبــن وحضرمــوت، ومــع ذلــك، فــإن الركيــز العمليــاتي للتنظيــم تحــول خــال العــام التــالي، 
فثاثــة أربــاع عمليــات القاعــدة المشــتبه بهــا خــال الأشــهر الســتة الأولى مــن عــام 2017 كانــت ضــد قــوات الحوثيــن؛ 
وفي النصــف الثــاني مــن العــام، اســتهدفت نصــف هــذه الهجمــات تقريبــاً القــوات التابعــة لحكومــة اليمــن المعــرف بهــا 

دوليــاً والتحالــف العســكري بقيــادة الســعودية.

في النصــف الأول مــن عــام 2018، عكــس عــدد الغــارات الجويــة الأمريكيــة والحملــة البريــة المدعومــة إماراتيــاً ضــد 
القاعدة انخفاضاً في عمليات التنظيم، حيث تراجعت وترة الهجمات التي تبنّتها الأخرة بأكر من النصف، وفي 
حــن تــم إعــان انتصــار هــذه العمليــات بســبب نجاحهــا في “تطهــر” مناطــق معينــة مــن المســلحن، إلا أن جــزءاً منــه 

قــد يكــون انســحاباً تكتيكيــاً. 

عاوة على ذلك، استمرت القاعدة في إثبات قدرتها على شن هجمات على هذه القوات المحلية المدعومة إماراتياً، 
بمــا في ذلــك هجــوم انتحــاري معقــد عــلى مكتــب الحــزام الأمنــي في محافظــة أبــن في يونيــو/ حزيــران، ثــم مقتــل ثاثــة 
مــن أفــراد قــوات النخبــة الشــبوانية في هجــوم بعبــوات ناســفة في وقــت لاحــق مــن ذلــك الشــهر، ومــع ذلــك، أصــدر 
القاعدة مقابلة مع القائد البارز خالد بن عمر باطرفي في الشهر نفسه، مما دفع مراقبن إلى التكهن بأن القاعدة 

تعــاني مــن ضغــوط شــديدة، حيــث أشــار باطــرفي إلى تراجــع المــوارد الماليــة وزيــادة الضغوطــات في ســاحة المعركــة.

ازدادت وتــرة هــذه الهجمــات إلى حــد مــا مــع نهايــة عــام 2018 وحتــى أوائــل عــام 2019، وتركــزت إلى حــد كبــر عــلى 
محافظــة أبــن، حيــث تنخــرط القــوات المدعومــة إماراتيــاً في عمليــة طــرد القاعــدة مــن مناطــق مديريــة موديــة شــمالي 
أبــن، وكانــت المجموعــة قــد ســيطرت عــلى مدينــة المحفــد داخــل المديريــة في ينايــر/ كانــون الثــاني، ورفعــت أعامهــا 

فــوق المبــاني الحكوميــة وقاومــت محــاولات قــوات الأمــن المدعومــة إماراتيــاً طردهــا.

كان انــدلاع اشــتباكات مســلحة مــع مــا يســمى بالدولــة الإســامية )داعــش(، مــن التطــورات الأكــر أهميــة للقاعــدة 
التقاتــل والركيــز عــلى معاركهمــا  بــن الجماعتــن كان مفــاده تجنــب  أنهــى تفاهمــاً ضمنيــاً  2018، حيــث  في عــام 
الطائفيــة ضــد الحوثيــن، وتبنّــت داعــش عــدداً مــن الهجمــات ضــد القاعــدة خــال النصــف الثــاني مــن عــام 2018، 
وفي يوليو/ تموز أصدرت شــريط فيديو يظهر ما زعمت أنه 12 أســرا من أســرى القاعدة، وقد نشــأت هذه الجبهة 
بحــق  ســابقاً  قــد اعرفــت  القاعــدة  وكانــت  البيضــاء،  لتثبيــت قدمهــا في  الســاعية  داعــش  نتيجــة خطــط  الجديــدة 

داعــش في موضعــة نفســها مــا دامــت تســعى إلى الحكــم.
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الموارد	المالية	الضيقة

لا توجــد بيانــات موثوقــة عــن المــكان الــذي تحتفــظ فيــه القاعــدة بمواردهــا الماليــة التــي حصلــت عليهــا نتيجــة ســيطرتها 
عــلى المــكا وغرهــا مــن الحيــازات غــر المشــروعة، حيــث أدى انقســام البنــك المركــزي اليمنــي في ســبتمبر/ أيلــول 2016 
بن عدن وصنعاء إلى تقويض قدرة البنك على تنظيم القطاع المالي المحلي، وفي الوقت نفسه، تم سحب الاعراف 
الــدولي مــن آليــات تمويــل مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال في اليمــن – وخاصــة وحــدة المعلومــات الماليــة واللجنــة 
الوطنية لمكافحة غسيل الأموال – مما دفع معظم البنوك التجارية الدولية إلى وقف العمل مع البنوك التجارية 
والإســامية في اليمــن، كمــا منــع التحالــف الــذي تقــوده الســعودية البنــوك اليمنيــة مــن تحويــل العمــات الأجنبيــة 

إلى الخــارج. 

كل هــذه العوامــل ســاهمت في انهيــار الــدورات الاقتصاديــة الرســمية وانتشــار تحويــل الأمــوال غــر المرخــص وغــر 
المنظم في جميع أنحاء اليمن، ويعتقد العديد من المراقبن المالين في الباد أن هذه المنافذ التي تزداد حصتها من 
ســوق المعامــات التجاريــة والتجاريــة الدوليــة، تســهّل أيضــاً عمليــات غســل أمــوال واســعة النطــاق لصالــح القاعــدة.
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التطلع قدماً

مــن المحتمــل أن تســتمر عمليــات مكافحــة الإرهــاب في اليمــن مــن جانــب الولايــات المتحــدة والإمــارات في المســتقبل 
القريب، وسيستمر هؤلاء في الضغط على التنظيم عسكرياً، وحرمانه من القدرة على الاحتفاظ بمناطق جغرافية 
مهمــة لأي فــرة زمنيــة طويلــة، وإجبــاره عــلى التموضــع بشــكل غــر مركــزي، مــع إجبــار شــخصياته القياديــة العليــا 
عــلى الاختبــاء النســبي تجنبــاً لاغتيــال الغــارات الجويــة الموجهــة، ومــع ذلــك، ســتكون كل هــذه العمليــات مجــرد 
احتــواء. فمــن دون اســراتيجية أوســع لمواجهــة القاعــدة، مــن المحتمــل جــداً أن تظــل تمثــل تهديــداً في اليمــن، وأن 
تحتفــظ بالقــدرة عــلى اســتخدام البــاد كمنصــة لتنظيــم وشــن العمليــات في جميــع أنحــاء المنطقــة والعالــم بأســره.

التــي  العوامــل  يتجاهــل  القاعــدة  مكافحــة  في  العســكري  الخيــار  عــلى  النظــر  القصــر  المتحــدة  الولايــات  تركيــز  إن 
بــن الحكومــة  البــاد  النــزاع في  فــإن اســتمرار  للتنظيــم، وفي ســياق مباشــر،  اليمــن مرتعــاً  جعلــت ولاتــزال تجهــل 
اليمنيــة ومؤيــدي التحالــف الــذي تقــوده الســعودية وجماعــة الحوثيــن المســلحة – وكذلــك العنــف وانعــدام الأمــن 
والانقســامات الاجتماعيــة وانهيــار الدولــة والأزمــة الاقتصاديــة والكارثــة الإنســانية التــي أحدثهــا النــزاع – كلهــا تغــذي 

مصالــح تنظيــم القاعــدة وتخلــق مســاحة عملياتيــة لــه. 

لقــد أظهــرت القاعــدة أيضــاً قدرتهــا عــلى البقــاء والتعــافي رغــم الخســارة المتكــررة في صفــوف قياداتهــا، في حــن أن 
الحــرب المســتمرة في اليمــن، والتــي دخلــت عامهــا الخامــس، ســتخلق نبعــاً طبيعيــاً للمواهــب والخــبرات التــي يمكــن 
للقاعدة استقطابها، وبالتالي، يجب أن تتضمن حملة مكافحة الإرهاب في اليمن على رأس أولوياتها إنهاء النزاع 

الشــامل في حــال أرادت أن تهــزم القاعــدة هزيمــة جــادة.

يجــب أن تركــز سياســة مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــة عــلى تحســن الأســاليب بــدلاً مــن زيــادة العمليــات، وينبغــي أن 
تشــمل هــذه المقاربــة غــر العســكرية تحديــداً تعزيــز آليــات الحكــم والمؤسســات المحليــة المســتقلة والفعالــة، وتحســن 
ظــل  بعيــدة المنــال، في  هــذه الأســاليب  مثــل  نجــاح  فــرص  ســتبقى  ومــع ذلــك  الخدمــات الأساســية،  إلى  الوصــول 

اســتمرار الحــرب وضعــف احتمــال تشــكيل “حكومــة” يمنيــة فاعلــة.

كمــا يجــب أن تضــع نهايــة الحــرب اليمنيــة البــاد عــلى مســار التحــول الديمقراطــي وبنــاء الدولــة وإعــادة الإعمــار، 
وذلــك لمــلء الفراغــات التــي تســعى الجماعــات )الجهاديــة( لملئهــا، وحتــى ذلــك الحــن، ســيكون دعــم وإعــادة تأهيــل 
الحلفــاء المحليــن أكــر فعاليــة مــن التدخــل المباشــر، ففــي بعــض الحــالات يغيــب التواصــل بــن الولايــات المتحــدة 
والســلطات المحليــة بشــكل تــام تقريبــاً. ينبغــي تطويــر العاقــات الأمريكية-اليمنيــة نحــو التعــاون عــلى أرض الواقــع، 
وتوجيــه الاســتثمار الاســراتيجي الأمريــي نحــو إصــاح الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية اليمنيــة، فمــن شــأن ذلــك أن 
يســهل فهــم البيئــة المحليــة والديناميــات الاجتماعيــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا – وهــو مجــال تتمتــع فيــه القاعــدة 
بتفــوق واضــح عــلى الولايــات المتحــدة، ويمكــن العثــور عــلى مســاحة التعــاون هــذه مــع كل مــن الجهــات الفاعلــة 
المعروفة – قبائل الشمال والحراك الجنوبي – وكذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية الناشئة مثل الجيش الوطني 

اليمنــي.
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على الدول الأعضاء في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أن تسعى أيضاً إلى إنهاء النزاعات بن مختلف 
بــن المجلــس الانتقــالي  النــزاع في عــدن والمحافظــات الجنوبيــة الأخــرى  التــي تدعمهــا – ولا ســيما  اليمنيــة  الأطــراف 
الجنوبــي المناصــر لانفصــال والحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً، والــذي تســبب باشــتباكات عنيفــة في عــدة مناســبات، 
حيــث أن هــذه التنازعــات بــن اليمنيــن تقــوض محــاولات إرســاء الأمــن والســلطة الحكوميــة في الجنــوب، وإذا مــا 
ســمح لهــا بالاســتمرار فســتعيق تفعيــل وظائــف الدولــة في العديــد مــن مناطــق البــاد في أي ســيناريو لمــا بعــد النــزاع.

وبقــدر مــا ينطبــق ذلــك عــلى الولايــات المتحــدة، يجــب عــلى الســعودية والإمــارات أيضــاً دعــم الحــل الســياسي لإنهــاء 
الحــرب والســماح ببنــاء الدولــة وتقويــض المســاحة العملياتيــة للجماعــات المتطرفــة، ويجــب أن تضمــن هــذه المقاربــة 
السياســية تمثيــاً عــادلاً لاعبــن الرئيســين، وإعــادة تأهيــل الحكومــة اليمنيــة، وتطهرهــا مــن الأفــراد المعروفــن 

بعــدم الكفــاءة وممارســة الفســاد بمــا يفــي بمتطلبــات الإجمــاع الســياسي العــام. 

إن وضــع حــد للنــزاع اليمنــي مــن خــال التســوية السياســية وإعــادة هيكلــة وتوحيــد الهيئــات الأمنيــة والعســكرية، 
وإدمــاج القــوى الاجتماعيــة والسياســية في البلــد، هــو الضمــان الحقيقــي الوحيــد لإنهــاء دورة العنــف والفــوضى التــي 

تنتــج المســاحة والظــروف لازدهــار الجماعــات المتطرفــة.
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حسام ردمان هو زميل باحث في مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية. تتركز أبحاثه على الحراك الجنوبي والجماعات 
الإسلامية المسلحة في اليمن، مثل تنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب، وتنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، والفصائل 
السلفية المسلحة. وهو أيضاً مراسل لقناة دبي التلفزيونية، 

وعمل سابقاً لصالح صحيفتي الشارع اليمنية والأهرام 
المصرية.

ملاحظة المؤلف: لم يكن يمكن لهذه الورقة أن ترى النور 
لولا التحرير والمراجعات الهامة من قبل هولي تافام ووليد 

الحريري وسبنسر أوزبرغ.
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